(طبع على نفقة فاعل الخير) 


© عبدالعزیزبن إبراهيم ثيرادي» ١١٠٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الو طنية أثناء النشر 


الحميد» عبدالكريم بن صالح 
عوائق في طريق العبودية / عبدالكريم بن صالح الحميد - طا برنډه - ٤١٤‏ ۱ه 


۹۱ ص۰٤۱×‏ ۲۰ سم 
ردمك ۹٩۹71۰-۱1۰ = ۳۰۳-٩‏ 
|١‏ - الوعظ والإرشاد ۲- الحب أ - العنوان 


\EYTE/TALI ۲۱۳ دوي‎ 


EafTALSS) : رقم الایداع‎ 
۹۹٦۰ - ۱۰ - ۲0۳۲ - ٦ ردملګگ‎ 


نسح وإخراج مركز النجيدي 
یرید 5 : ۲۲٤۲۱۵٤۹‏ 


أحمد فرج السيومی 


الطبعه التالنه 
٤ھ‏ 


میل ال | اش ب إلى ا 


ال 
إن من أعظم أسباب الإعراض عن الله عدم معرفة 
حقيقة العبودية وسرّها وأها محرد تكليف ومشقة 
وحلاف مطلب القلب ومتعلقة . 
فالشاب ينشاً وني قلبه ميل ومحبة للحمال وتعلق 
بالصور الحميلة هذا أعظم ما يصبوا إليه قلبه قي الغالب ثم 
قد تثبت مبته لصورة واحدة وقد ينتقل من صورة إلى 
غيرها والإرادة واحدة وهي طلب اللذة فلولا أنه جد لذة 
عظيمة بمذه الصورة لما تعلق قلبه ياء وطلب اللذة والنعي 
س ار وی ر یم هدوا وای د 
هو إذا كان حاصلا من التعلق بالصورء كذلك هل هذا 
هو معان اقلت الف الذي عم هة و غا 


وسروره ام لا؟ . 

لابد من معرفة أمور مهمة لتظهر الإحابة على هذا 
الكلام واضحة جلية منها: 

الأول : معرفة الفطرة الي فطر عليها الإنسان : 
اععلم أن الفطرة الي فطر عليها كل إنسان هي إرادة 
حالقه ومحبته فمهما تعلقت هذه الإرادة واعبة والطلب 
بغيره مهما يكن سواء إرادة الدنيا أو عشق الصور أو غير 
ذلك مما يتوهم الإنسان أنه بحصوله له ينال نعميه 
وسروره ولذته فإن هذا انحراف عن الفطرة تم لابد من 
حصول الألم والمهم والغم ا اوت 
الزعوم أم م يحصل لأن ذلك حلاف الفطرة والخلقة 
لكن السرور واللذة الي تحصل بذلك هي من جنس لد 
الطعام الشهى المسموم . 

التاي : معرفة العبودية : وهي خلوص احبة لاله 
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الق سبحانه بحیث لا يشا رکه فیها غیره فلابد إذا من 
التحلص من المحبوب المشارك والمناز ع فمذه الحبة. 

الغالث : معرفة حقيقة الحبوب المشارك المنازع هذه 
احبة : وهو قي الغالب طلب لمال والعز والشرف كذلك 
احبة والعشق والتلذذ برؤية الصور الجميلة وطلب 
وصاما. 

اا الارل وهو ها ية طب الكت فهدا لي 
مذموماً مطلقا لكن المذموم منه إذا كان غاية الكائن الحى 
ومبلغ علمه أما إذا كان وسيلة لغيره فلا بأس به يعن أن 
کوت وا ل ا ا 
الكائن فيكون كال ركب الموصل أو مشل الكنيف الذي 
يقضي فيه الإنسان حاحته ولا يحتاج أن يقال ولا يتعلق 
قلبه فيه فهذا معلوم كذلك تكون هذه الوسيلة من طريق 
طیب. 


مډ 
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ا ات وا وات 6 ا 
Esel Sega sS Duh‏ 
ذلك يحصل كثيرا يهون التعلق به . 

كذلك التعب في تحصيله والهم والغم الحاصل عند 
حصوله لأنه لابد من ذلك ثم تبعائه في الآحرة وليس 
ا ی و ف ا د 
E‏ 

أما عشق الصور الحميلة وطلب وصانما فهذا أيضا 
SEN CO‏ 
. والأقذار فكيف يتعبد القلب من هذه صفته و كما يقال: 
لوفكرالماشقةضمنتهى حسزالذييسبيه لم يسبه 

كذلل تول هذا المعشوق وتغير جماله في وقت 
فصر و لضا به فلن عاقفه وإذال مع أن ليس هالت 
مهما بلغ من الحسن وإنما المسألة كما يقال : 
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هويتك إأعيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي الوم 


والرغبات تست العيوب فمن أعمل فكره فيما 
وصفت سهل عليه التحلص إن كان أسيرا واستمر في 
الحرية من رق العبودية لقطاع الطريق إن كان طليقا. 

ولولا سعة خيال الإنسان بتصوره الشيء على غير 
حقيقته كذلك الأمان ال هي مركب النفس الفارغة 
والشهوة والأغان المهيجة والقصص الثيرة والغفلة أو 
الإإأعراض جلة عن الوعد والوعيد لما حصل من ذلك 
شيءِ كما يقال : 


کہ ەه e‏ د د م ور ر ر ت 
وما الحب لولم تجله كف بارع سوى الهم والغفم المبرح والخسر 
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الرابع : معرفة اعبوب الحق وما يتصف به من 
صفات الكمال والجمال والجلال . 

ويكفي قي هذا أن أهل الحنة بعد ما يباشرون نعيمها 
لذي هو فرق الزضف إذا رأوا رتهم “مرا كلانه روا 
ل يعودوا إلى نعيمهم فيها وأن يدوم هم قرب بوهم 
ورؤية وجهه الكرم وماع كلامه حيث أن هذا متعلق 
القلب الحقيقى الذي لذته فيه أعظم من لذة النعيم 
الحلوق ف الحنة فضلا عن عبوبات الدنيا و نعيمهاء» لکن 
لابد من التخلية قبل التحلية فتفريغ القلب من اعبوبات 
اال اا ا ال ااضصررها ق القلب لهه 
لتبقى الححبة الحقيقية بلا مراحم بانحلاء هذه الحجب 
الكتيفة» لنَفضى الحبة للمحبوب الحق» وتأمل هذه 


e 
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الاشاتكف ال تبين خحلوص الود للمحبوب الحق ونسخ حبة 


ص سواه من القلب 1 
لقد كان يبي القب في كل لسيلة 
يهيمبهمذاثم يالف غيره 
وقدكان قلبي ضائعا قبل حبكم 
فلمادعاقلبي هواك أجابه 
حرمت منائي منك إن كنت كاذبا 
وان کان شيء في الوجود سواکموا 
إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم 
فإن أدركته فربة عن دياركم 
وكم مشترٍ في الخلق قد سام قلبه 
هوی غبرکم نار تلظی ومحبس 
فياضيم قلب قد تعلق غيركم 


ثمانون بل تسعون نفسا وأرجج 
فكان بحب الخلسق يلهوويمرح 
فلسست أراه عن خبائك يبرح 
وان كنست في الدنيا بغيرك أفرح 
يُسربه القلب الجريح ويفرح 
فبیس له عن‌بابکم مستزحزح 
فحبكموا بسين الحشا ليس يبرح 
فلم يره اإلالحمبكيصضك 
وحسبكموا الفردوس بل هو أفسح 
ويارحمة ممايجول ويكدح 


إذا تبين هذا فعلى المعشوق أيضا الموهوب مسحة من 
جمال ووضاءة أل ينخحد ع ويغتر بنفسه و يغ عیره وأن 


یتفکر نی حاضر حاله ومستقبله ولا یتصنع لعاشقه رضی 


عا يصنع فإنه يشا ركه في الإم والانقطاع عن الله. 
a e‏ مالم يتعد الحدود : 


و وجعّل بيتكم موده وَرَحْمَة) .' 


. كتاب (أحداث صحبة الأحداث) فيه بيان هذه الأمور‎ )١( 


(۲) سورة الروم الآية : ۲١‏ 


ومن الأمور الواضحة أن المعشوق في هذا الزمان قد 
صار ندا لله في الحبة وكثير من العاشقين تسى عبة رب 
لامتلاء قلبه من محبة معشوقه» وأعظم ما بُوري هذه النار 
الغناء حيث أنه يسكر الروح فتهيم قي أودية الضلالة وقد 
قال تعالی : « ومن الاس مر يتخذ مر" دون الله أَنْدادا 
بحبوهم كحْب الله ) . وإذا كان الغناء قي كلام 
السلف رقية الزنا فهو في هذا العصر رقية الشرك حيث 


يقول بعضهم : 
احبه حبيبي واعبد ج والاخحر يقول : 
ور کی ماعات عل و رال کي 


والعشتق حركة قلب فار غ يعن من عبّة الله الي هو 
مفطور عليهاء فالمطلوب هنا التوبة والرحوع إلى الله عز 
وجل من مثل هذه الأمور العظيمة الي قد لا بخطر على 
قلب المبتلى ها أا آثام وهي من عظيم الإحرام وقد 
يتصور الكغير أن التوبة فقط من ترك الطاعة وفعل 


الفاحشة ولا يرى أن العشق مثل ذلك فقد لا يتوب منه 
مم أنه لَب العبودية لأن تعلق القلب بغير امحبوب الحق 
من أعظم الحجب. هذا كالمدحل والتنبيه لأمور جليلة 
عظطيمة» الإسهاب فيها يطول ويطول ومفتاح ذلك 
التفكر» ومن أراد التزود من هذا بل وأحسن منه وأجمل 
وأو للمقصود فعليه بكتاب (طريق الهجرتين) لابن 
القيم» و (الجواب الكاي) له و (روضة احبين) له» و (ذم 
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اوئ) ا الجوزي» و (استنشاق نسیم الأنس من 


قال یچک ر اد ا 
م اثاز صنعهء فله همال الذات» و جمال الأو صاف› 


وجمال الأفعال» و جمال الأسماي فأسماؤه كلها حسئن 
وصفاته كلها كمال» وأفعاله كلها حيلة» فلا يستطيع 
بش النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه 
سبحانه فی حنات عدن انستهم رؤیته ما هم فيه من 
لنعيم فلا يلتفتون حينئذ إلى وکر ی 

قال الس :اذا نظ آهل اة إل ات تفال سر 
نعيم الحنة . 

زقال مالك بن دفار جات النعيم بين الفردوس 
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فاشت رقاهم من خحشية الله عر وحل . 


والآن نذكر بعض القصص في هذا المع من (روضة 
امحبين) لابن القيم رحه الله . 

قال يجى بن عامر التيمي : حرج رحل من الحي 
I EEE EC‏ 
شعرهاء فأعرض عنها فقالت له : هلم إلي فلم تعرض 
عئي؟ فقال : إن أحاف الله رب العالمين فتجاببّت غ 
الك مترو 0 E a‏ 
ادان د فو ال 2و ا 
فدحلت بعض خيام الأعراب»› فالقلا اض ت 
رحلا من القوم فسألته عنها وقلت : فتاة صفتَها كذا 
وكذا فقال : هى والله ابنيّ» فقلت : هل أنت موحي 
ما ؟ فقال : على الأكفاء فمن أنت ؟ فقلت : رحل من 
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تیم الله فقال : كفو کرم» فما رمت حن تزوجتها 
ودحلت ماء تم قلت : جهزوها إلى قدومي من الخحج» 
فلما قدمنا ملتها إلى الكوفة وها هي ذي ولي منها بنون 
وبنات» قال : فقلت ها : ويحك ما كان تعرضك لي 
حينئذ؟ فقالت : يا هذا ليس للنساء حير من الأزواج» 
فلا تعجین من آمراه تقول هویت» فو الله لو کان عند 
بعض السودان ما تریده من هواها لکان هواها . 

وقال جى بن أيوب : كان بالمدينة فن يعجب عمر 
بن اللخطاب رضي الله عنه شأنه» ا اا سا 
O PT TOE CE‏ 
ففتن بها ومضت فاتبعها حي وقف على باجا فأبصر 


م م 


وحلا عن قلبه وحضرته هذه الأية إن الذين اتقو ا إذا 


ر ا هټ 


طائفْ من الشَيْطان تذکروا فاذا هم ار 


(1) سور االاعراف» آية + ٠‏ . 
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فر مغشيا عليه» فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت فلم 
تزل هي وحارية ها يتعاونان عليه حن ألقياه على باب 
داره فخر ج ابوه فرآه ملقی على باب الدار لما به فحمله 
وأدحله فأفاق فسأله ما أصابك يا بي ؟ فلم يخبره» فلم 
يزل به حي أخبره فلما تلا الآية شهق شهقة فخحرجحت 
نفسه فبلغ عمر رضي الله عنه قصته فقال : ألا آذنتمون 
عوته ؟ فذهب حي وقف على قبره فنادی : يا فلان 
«وَلمَنْ حاف مام رنه جتان » “ فسمع صوتا من 
داحل القبر : قد أعطان رب ياعمر . 

وقال أبو عمران اجون : كان رحل من بي إسرائيل 
E N LS‏ 
من نفسك» فخرجحت فجهدوا حهدا شدیدا فرحعت اليه 


: ٤٦1 سشورة الرهمى» الآية:‎ )١( 
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فقالت: أعطنا فقال : لا أو تمكنيى من نفسك» فرجحعت»› 
او چک ق 
دونك فلما حلا مما جعلت تنتفض كما تنتفض السعفة» 
قال ها : مالك ؟ قالت : إن أحاف الله رب العالمين» 
هذا شيء لم أصنعه قط قال : أنت تخافين الله ول 
تصغنعيه وأفعله ؟ أعاهد الله أن لا أرحع إلى شيء مما 
كنت فيه» فأوحى الله إلى بي من أنبيائهم أن فلانًا أصبح 
في كتاب أهل الجنة . 

وقال حصين بن عبد الرمن : بلغي أن في من آهل 
المدينة كان يشهد الصلوات مع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وكان عمر يتفقده إذا غاب» فعشقته امرأة من 
أهل الو ل ا فقالت : أنا 
أحتال لك في إدحاله عليك» فقعدت له ف الطريق» فلما 
مر ها قالت : إن امرأة كبيرة السن ولي شاة لا أستطيع 
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۲١‏ = سے 
أن أحلبهاء فلو دحلت وحالبتها لي» وكانوا أرغب شيء 
ت ا ا 
مها فإذا المرأة قد طلعت عليه» فلما رأى ذلك عمد إلى 
حراب ف البیت فقعد فيه فأرادته عن نفسه فأب وقال : 
اتقي الله أيتها المرأة فجعلت لا تكف عنه ولا تلتفت إلى 
قوله» فلما أب عليها صاحت عليه فجاءوا فقالت : إن 
هذا دحل علي يريد عن نفسي» فوتبوا عليه وحعلو 
يضربوه وأوثقوه» فلما صلى عمر الغداة فقده» فبينا هو 
کلت إ5 جاع ا به ق وناق فما راه م قال :الل 
لا تخلف ظن به قال : ما لکم ؟ قالوا : استغاثت امرأة 
بالليل فجغنا فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه وأوتقناه» 
فقال عمر رضي الله عنه : أصدقئ» فأخحبره بالقصة على 
و حجهها فقال له عم رضي الله عنه : اتعرف الحجوز ؟ 
قال : نعم إن رأيتها عرفتهاء فأرسل عمر إلى نساء 
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حيراها وعجائزهن فجاء بهن فعرضهن فلم يعرفها فيهن 
حن مرت به العجوز فقال : هذه يا مير المؤمنين» فرفع 
عمر عليها الدرّة وقال : أصدقييٰ» فقصت عليه القصة 
كا ها اف قال عر امك © الذي جع ف 
شبیه يو سف . انتهی . 

وهده قصيدة عبارة عن محاورة بين شابين تبين 


توبتهما وتر كهما ما يلهيهما عن الحق . 


قال شاب منهمك ف المعاصى لصاحبه : 


يباصاحبي مالي أراك تفبرت 
عهدي بقلبك سالیاً من همسه 
م كي نشاهدمايَسرقلوبن 
صورجسان مع اع شائق 
من شاشة تاتي بكل مجيبهة 
ماذاتقولوفلبهمذاكه 

قال صاحبه و کان قد 
اني أقوللفلقلبكحاضر 
هذا الذي رينت لي أوصافه 
فوفغفل قب فار ماله 
اسع مقالة ناصح لكمشفق 
سروح يُسكرمش سكرمدامة" 


. الخمر‎ )١( 


منك الطباع كان عقلكذاهل 
واليوم أصبح فيك هُم واغل 
ودغ الھموموكلماهوشاغل 
في مشهد امتاعه متواصسل 
الهم للإنسانداءٌ قساتل 
باس يَصدك أو حجاباً حسائل 


تات چا کان عله 


أوألق سمعاللذيأناقائل 
وتقصول فيه لناسرورعاجل 
خلق العبادوأنتغرجاهل 
لايْهيَنك عن هداكالباطل 


ر 


داءالقلوب وغمهاالمتواصل 


7 


لا تستفیق وکل شرحاصل 
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اني علمت‌بانربي سالي 
مادا اقولإ وقفت بموقف 

قضيت وقتي لاهسيا د بمشاهد 
قضيت عمري بالغواية لاهياً 
مادا أقول|إذالجحيم تعرت 
والأرض رجت والسماء فقت 
والتقون بروضة في ئة 
اويم يداي 
هذاالنميم وفوقه ماجل عن 


نرالعباد لربهم من فوقمم 


إني علمست بان قلسبي موطسن 
جب ب الجليل وکل جب ب فاط 
أل العبادة لبها فوجبة 
جبالإله نىيناوعَذابُنا 
افد زناد الفكرتعلم أا 
زین شیطان »مضل ماکسر 
والآامسي عيوبه إن أبصسرت 


عمارأيتوكل ماأنافاعل 
فيه الشفيقَة عن رضيع ذاهل 
هي فتنة مااغتّرفيهاعاقل 
وبكل ماهوبالضلالة كافل 


ياحسرتافالأمرحقاهائل 


والأمرأصبح ليس فيه تحایل 
فيها النعيم الدائم المستكامل 
مال للإساع ويك غافل 
درك العقول وكل مايتخايل 
وكلامه هذا النميم الكسامل 
لحب فهسوشفاء دائي الواغل 
عله وبال أوحجاب جائل 


قە البقاءوكلحبآفل 


موقم انمي عماجل 
في حب غير الله وهو الباطل 
أحببت لولاا لجهل شيء عاطل 
وھوالمدووكيدهمُتَواصل 
بالقلب هان الب اوهُوزائنل 
همه لا يصرعك سهم قاتل 


إن أعجبستك الود فاذكر نتسنها 
أماالفلام!إذا مشقتفلاتلم 
ماهم العقلاءأنتاناأفىا 
هذي الشروروغبرهامفتاحها 
صو اللفني والمعازف كلها 
هذا الذي خسنت لي أوصافه 


ماذاتقولوماعساك تظنني 


إل ف بکل ما e‏ 
تطلبه مسن جسن فقبح سافل 
جُبالفناء وکل ما فوباطل 
وركذا المشاهد كل ذاكَ حبائل(۲) 
لف الفجسوروللعفاف يرايل 
وتقولفيه لناسرورعاجل 
فاقبل لنصحي فعل من هوعاقل 
أرجوبنصحك غيرماهوفاضل 


لاوا ات ا وا اى 
وانقشعت عن قلبه غشاوة الباطل : 


إنيأقوللقذصطدقت وكا 


قدقلته فهوالطريق العادل 


ياصاحبي قد كلت عنذاغافلا أايقظتنيإنيلنصحكقابل 


ضيعت عمري والمصيبة أنني أدري بان العمرظل زائلسل 

(1( قال ابن غود : (إذا أعجحبت أحد كم امراًة فلك ك متاه د رة ابن القيم في (روضة 
احبين) والخود هي : الشابة الناعمة» لا ا کن ا 
فیحجبه ویصرفه عن معبوده الح . 


(۲) فخوخ . 


e 


عوائق في طريق العبودية 
٠Ë °‏ 


تالهقدكنابيل موحش 
لابساس في هذاوهذاجائلز 
جتى ولجسناض ظلام حصالك 
ماضرناإلاالذيسن تساهلوا 
ورسولناقد قال نهيي جنبو 
رحماك ربي أنست أرحم راحم 


والآن بان لسي الضياء الكسامل 
بزخارف الأقسوال صاريجادل 
هذامفيدلايشرالفاعل 
فتحوا لتا الأإبواب وهي حوائل 
والأمرقأتوا مااستطاع العصامل 
ماخاب عبد جاء بابك سائل 


فى كتاب (الزهد) لابن المبارك رحه الله قصة 


طائر وقع بالقرب من ني الله عيسى بن مرم عليه السلام 
وعنده الحواريين فيها مثال حي وعبرة ناطقة من تأملها 
انكشف له سر العبودية بسهولة فيعمل أعماله على 
فا اود ای س ا قارو مد 
الإعجاب بالنفس والعمل» ومعرفة حكمة التشريع الي 
صل عن معرفتها كثير من الخلقء والقصة هي : بينم 
السيح في رهط من الحواريين بين نمر جار وحية منتنة 
قبل طائر حن اللو بترن كأغا هو الذحب فوقع قري 
فانتفض فسلخ عنه مسكه" فإذا هو أقبح شيء أقيرع 


gor ۴£ 


احيمر . 


. ٤٥ص‎ )۱( 


(۲) ريشه الذي يغطي حلده . 
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إوقي الحلية] فخلع مسلاحه فخرج أقرع أحمر كأقبح 
ما يكون فأتى بركة فتلوث في حمأتما فخرح أسود قبيحا. 

فاستقبل حرية الماء فاغتسل ثم عاد إلى مسلاجه 
فلبسه فعاد إليه حسنه وجماله حين رحع إلى مسكه 
ا E‏ 

فكذلك عامل الخطيئة حين يخرج من دينه ويكون 
في الخطاياء وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من النعن 
في النهر الضحضاح ثم راجع دينه حين تدع مسكه» 
وتلك الأمغال . 

وقي الحلية : فقال عيسى عليه السلام : إن هذا بعث 
کف ا کی ال ا ر ی ااب 
والخطايا تزع منه حسنه وجماله وإذا تاب إلى الله عاد إليه 
حسنه و ماله . انتهی . 

من عرف هذا علم أن تأثير الحسنات والسيغات على 
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الروح مباشرة فأثر الحسنات نا وجالاً وكمالاً ونورا 
E E ET‏ 

إن هذا حاصل في الدنيا موضع الإعداد وتيسير كل 
لوق لما حلق له» ويتجلى ذلك ظاهرا بنا ف القيامة 
قال تعالى  :‏ وَجُوة يومئذ مُسلفرة.ضاحكة 
مُسلتبشر ۲)5 هذا أثر الحسنات» وقال تعالى : لإووجوة 
بونذ عَليهَا غَبرة رهقها رة 6 ات 
وني مواضع من القرآن بّن الله ذلك غاية البيانء مثل قوله 
تعالى : 9وُجُوة يَومَئذ اعم وقوله تعال : [ وجوه 
ومذ مذ تاضرةٌ ) 5 وقوله تعالى  :‏ يَومَ بض 
وجوه 4 هذا وغيره من القرآن وكلام الرسول يبن 
(۱) سورة عبس» الآیتان : ۳۸ » ۳۹. 
(۲) سورة عبس» الآيتان : ٤)١ » ٤٠‏ . 
(۳) سورة الغاشيةء الآية : ۸ . 


() وزو الام 


(ه) سورة آل عمرانء الآية : ٠١١‏ . 


عوائق في طريق العبودية E‏ 
٣y ۹‏ 


أثر الحسنات» ومقابلة وضده أثر السيغات مثل قوله 
تعال: 8 كالما أغث غشيت وجوههم قطعا من اللِلِ 


@ س ي 


ت ق وو ي )۲( 
1 | € وقوله نعالى : (وتسود وجوه 4 
۶ ګر و4 و 4 r0‏ ۳ م 
رو و لړ وم و ر ٤ i‏ 

لووجوه يومد باسرة  &‏ . 

و هده ار ھی حاصلة وُحودا ف الدنياء a‏ 
حاء وصف رائحة روح المؤمن ونورها عند الموت وضد 
ذلل الكافر و الفاجر» فالر ائحة الطيبة طبيعية لروح المؤمن 
کا ورا ال ا اا مه وود ا 
الكافر والفاحر . 

ومن هنا يظهر سر التعبد لالإله الحق سبحانه وحكمة 


۲۷ : سورة يو لنس» الأية‎ )١( 
ورال ا‎ ( 
. ٠٠ : سورة الزمر الآية‎ )۳( 


. ۲٤ : سورة القيامة» الآية : آية‎ )٤( 


اا 

ولنرجع الآن إلى الطائر فهو حين أقبل حَسَّن اللون 
ميل المنظر يتلوّن كأنما هو الذهب» وهكذا الفطرة 
الأولى والخلقة الأول لالإنسان قي الغاية من الحسن 
والكمال وهذه الخلقة تكملها الشرعة نور على نور 

نم إن الطائر سلخ جاله فصار کأقبح شيء منظرا 
أقيرع أحيمر» ومع هذا المنظر أتى إلى بركة فيها حماء 
ات ق ا فح اروا 

فكذلك الإنسان تماما إذا كفر أو فسق فإنه ينخلع ‏ 
عنه ما وَهّبه بارؤه سبحانه من جال الخلقة الأولى 
والشرعة المكمّلة كحال هذا الطائر في تغيْر حاله» قال 
تعال: لإوّلبَاس التقوّى ذلك حير وقال تعالى: 


. ۲١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 


عوائق في طريق العبودية 9 
n yy ۱‏ 


ل ومن يبدل نعْمة الله مر" بعد ما جَاعِنةُ فن الله شديد 
العقاب# وقال تعالى : افم کان مهنا کم کان 
قاسقا لا يَسْتَوُون €“ أعلم امم لا يستوون لا في الدني 
ولا ي الق ولا لي الفيامة رذلك على مض ما ثم 
انهو قال غاا إن الله لا غير یر ۵ ما بقوم حَتّی 
ا ا و کد دی اا 
والمعاصي يباشره التغيير إلى قبح وعكس ذلك بتوبته 
راقباله على طاعة ربه يكون التغيمر . قال تعالى : ( ام 
حَسب الذين اجترحوا السات e‏ 
آمنوا وَعَملوا الصالحات ا مَحيَاهم وَمَمَانهم سا 


ما حْکمو ن4٩‏ 


)١(‏ سورة النقر اة 
() سور ا ا 
() سو رة ارغ الا 0 


. ۲١ : سورة الحائية» الآية‎ )٤( 


عوائق في طريق العبودية 

م إن الطائر استقبل حرية ماء النهر فاغتسل ثم عاد 
إلى مسلاحه الذي قد خلع فلبسه فعاد إليه حسنه وجماله 
اا وهر 

E OR E. 
: ولذلك قال في وصف الالتين‎ 

فكذلك عامل الخطيئة حين يحرج من دينه ويكون 
فى الخطايا. وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من النتن 
في النهر الضحضاح ثم رَاحَعَ دينه حين تَدرع مسكه, 
وانظر قوله : (كمثل اغتساله من النتن) . 

يظهر لك أن رائحة روح الكافر والفاحر منتنة طبيعة 
ملازمة بسبب العمل .ععاصي الرحمن والقرب من 
الشيطان كل بحسبه وضد ذلك المؤمن» وكذلك الصورة 


إما قبيحة مو حشة مظلمة أو جيلة ية . 


إذا تبين ما تقدم فاعلم أن هناك آثارا أحرى يجدها 


الإإنسان في نفسه ملازمة له كلزوم صفاته وهي انشراح 
الضلر ولاس اللي حص الل جه ر العا 
a e‏ 
أدواء القلب الموحبة ملارَمّة الألم والهم المتواصل والغم 
الذي ينغمر في بحره قلب المعرض عن إهءالحق» لكن 
ليس المع أن المؤمن لا يغتم ولا يصيبه الهم فلابد من 
ذلك لكنه عارض ويزول إذ الأصل الأنس والسرور» 
N OD OT N E‏ 
Cl gE‏ 
وشهواته ونار غفلاته وجهله» وهذه کلها تفعل فعل 
المخدر الذي وار الأ والغم وهم مع وحوده و ناته 
بل وزیادته» وهذه الأحوال لا فكاك منها . 


الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انثقش» إن أعطي 
رضي وال منع سخط) . 

تأمل كيف جعل البى ## هؤلاء عبيدا هذه الأشياء 
المخحلوقة القاطعة هم عن عبوديتهم لعبودهم الحق سبحانه 
حيث م يخلقوا لتتعلق قلوبمم بمذه الأشياء ولا فطروا 
على ذلك بل فطرت القلوب على خبة اعبوب الحق 
سبحانه وإرادة وجهه الكرم . 

فهذه أشياء طارئة دخيلة أثرها في القلوب بليغ بقدر 
E‏ 


س خطو ا ا ده ااا لانتهاء عبتهم ورضاهم 


. ورغبتهم إليها‎ 
E PS TED E CE 


یرضیه و صوله إلیها و ظفره ما و يسخطه فوات ذلك کان 

اغ غ و ا 
وهو مرض وسواسي ولا يقوم بناؤه إلا على الخيال 
الراك اله “اعا عا الارن و ره 
الطبيعية الحقيقية . 

وول هله الخال هو الشيطان .عمقارنة النفس 
الاهارة و هر نوع من الشرك بحسب تأثيره على القلب 
قال ابن القيم رهه الله : فأصحاب العشق الشيطان م 
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من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك ولما فيهم من 
اللإشراك بالل ولما فاتمم من الإحلاص له ففيهم نصيب 
من اتخاد الأنداد . انتهى . 

والقلوب جبولة على اليل للصور الحميلة» ومن هنا 
الابتلاء فإن المراد من العبودية مع فعل الأوامر الكف عن 
النواهي ما تميل إليه النفس» قال تعالى : #إوأمًا مَنْ حاف 
مقام رَبّه وكهى التفس عن الْهُوّى . قإن الْجنة هي 
الْمَأوّى)'. وقال تعال : لإوكنله أخبا ر کي" 


() ورذ الارغاته ااا 52 ا4 


EEE EE سورد‎ (۲ ( 


ا ا ای ی و 
وسروره وشفاء قلبه بل ولذته وتنعّمه إا تعمی عینه عن 
النظر إل مساويء هذا الوب وتصم الأذن عن ماع 
العذل فيه كما قيل : 

وكذبت طرفي فيك او 

ای ت 
ولذلك يقال : العشق لا يكون إلا مع فساد التصور 
للمعشوق وإلا فمع صحة التصور لا يحصل إفراط ي 
ا 
وتأمل الآن ما يقوله من بلي بعشق جارية سوداء. 


أحب لحqبهاالسسودان‏ حتى أحبلحمبهاسودالكلاب 


قال شيخ الإسلام ابن تة رنخه اله الفرسن 


تتحرك وتشتهي إذا معت بالفاحشة وتتمى . 

فإذا رأى الإنسان أو سمع أو تخيل من يفعل ما 
يشتهيه كان ذلك داعيا إلى الفعل . 

والنساء مي رأين البهائم تنزوا الذكور على الإناث 
N‏ 

والرحل إذا ممع من يفعل مع المردان والنساء 
A aA E‏ 
ا 

N E EY 
صف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو مسكن أو غير‎ 
دللا ت ا‎ 


عوائق في طريق العبودية a‏ 
ل ل 


والغريسب عن وطنه مى كر بالوطن حن إليه. 
ا 

إذا كانت هذه جبلة الآدمي هكذا وأنه بعيل طبعا إلى 
EE gL‏ 
حركة نفسه فهو إن لم يكن متأدّبا بآداب الشر ع صار 
أمره فرطا وذلك باستجابته لداعي الهوى والطبع» وهنا 
مناط الابتلاء و التكليف . 

قال تعال  :‏ ولا تطع من أغفلنًا قله عَنْ ذكرا 
رابع هَوَاه وكان أَمْره فرط & ”". 

طريقان لا ثالث غيرها إما غفلة القلب عن ذكر 
الرب سبحانه وهذا يقارنه اتباع الهوى . 


. ۲٠۰۹/۱۲ جحموعة الفتاوی‎ )١( 
2۸ سو رة الكهفت ية‎ )3( 
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نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل . 

والطريق الأول يفضي إلى معن قوله تعالى : لوهم 
عَذابٌ مُقَيمٌ  #‏ قيل : هذا إشارة إلى ما هو لازم هم 
TO‏ 
وظلمة قلب وجهلاء فإن للكفر والمعاصي من الآلام 
العاجلة الدائمة ما الله به عليم» وهمذا تحد غالب هؤلاء لا 
يطيبون عيشهم إلا ما يزيل عقوم ويلهي قلويهم من 
تناول مسكر أو رؤية مله أو ماع مطرب وخحو ذلك 
DO DD OS‏ 
ا 

الطريق الثايي : يفضي إلى قوله تعالى في المؤمنين : 
[أولتك سيَرْحَمَهُّمُ الله 4 " فإن الله يعجحل للمؤمنين 


ا ف قلو م وعيرها .عا دو له من حلاوه ايعان 
ENA U)‏ 


(۲) سورة التوبة» الآية : ۷١‏ . 


عوائق في طريق العبوديه )0 
٤١‏ 


ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للاسلام» إلى 
غير ذلك من السرور والإعان والعلم النافع والعمل 
الصاح ما لا بعكن وصفه. انتهى وهاتان الإشارتان 
TS‏ 

ضرر الشاشات بلا استثناء سواء التلفاز والفضائيات 
والفيديوهات والسينما وغيرهاء وأا مهيجة للغرائزء 
والطبائع المر كبة في الإنسان تثيرها وتؤجحج نيراها وتفتح 
أبواب التخيل والتميْ» وأما ومن أول خحطوة تزحزح 
لعقل عن موضعه إذ لابد من عزله عن وظيفته للانخراط 
في العام الحيوان الشهوان غير المقيّد بالعقل والدين. 

إن و ظيفة هله الشاشات القضاء على الوازع لدي 


)١( -‏ اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» ص٠۲‏ . 


عوائق في طريق العبودية 


ولا أقفال» وهنا ا سال عن کی حلال الديار من 
أعداء حبرم قليعة بإيصال الأضرار» ْم من حين 
إمساكهم الرسن يحسنون القبيح ويقبحون الحسن» معالم 
لير في القلب لا تلائمهم فهم .معاول الفسق والفجور 
يهدموهُاء وأرض القلب ببذور الضلال وغراس الباطل 
يزرعوماء» وما أسرع تمر هذا الغرس وأكثر جناه لكنه مر 
شجرة الزقوم» حى خبيث طعمه أمَرٌ الطعوم . 

فيالله كم من قتيل وجحريح» وكم من أسير أمنيته الموت 
لظنه آنه بالموت يستریح» وما علم آنه ات فا 
الأهوال والشدائد» لأن عمران فطرته خرب فاسد ومَعلم 
اللي ق ةا انك 

كم عفيف أطلق نظره ني شاشة الضلال والتضليل» فما 
رحع إليه طرفه إلا وهو كليل عليل» انفتح له باب الحرأة 
على الحرمات ونسي الوعيد وأمن حلول العقوبات» 


عوائق في طريق العبودية 3 
۳ ءل 


فأصبح وقلبه يغلي بالحسرات» حیث یری مالا یقدر عليه 
ولا يصبر عنه وهذا أسوأً ما يبتلى به المتبع هواه من 
اللات 

وكم من عفيفة سلكت نفس الطريق» فوقعت في الحريق» 
باتت تشكو الألم» ومر السقم» رأت ما كان عنها 


حجوب ومستور» فوقعت ي عظائم لاور : 


5 عوائق في طريق العبودية 


ا 


EEE RARE E 


قال ابن القيم رهه الله : فالنظرة كأس من خر 
ل ا ت ا 
الب و اق الي لدی خو ت ار 
للمعشوق . 

قال عيسى عليه السلام : النظرة تزر ع في القلب 
الشهوة وكفى با خحطيئة . 

O ET 


وك اين ال ن اللات را هه 


أو رده موارد هلكات ٠‏ 


عوائق في طريق العبوديه ) 


قال ابن الجوزي ني قول البي 5# : (فلا تتبع النظرة 
النظرة فإنغا لك الأولى وليست لك الآحرة) قال : رعا 
تحايّل أحد على حَوّاز القصد للأولى وليس كذلك وإما 
اول ال ا متها ات . 

لحن أن بعض الناس يتحايل في شأن النظر فينظر 
النظرة الأول بالتذاذ وتأمل للمحاسن باعتبار أن النظرة 
الأول اه ولي لامر كذلت ما المر اد رة المجاةه 
وهذا محصل بلا تعمد فيصرف الإنسان بصره مباشرة. 

وي حدیث جریر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
سالت رسو ل اله 88 : غن النظرة الفخاة قال : (اصرف 
EE‏ 

ی ا ق ل 
بحضرها القلب ولا يتامل يها امحاسن ولا يقع الالتذاذ جا 


. حسنه الترمذي‎ )١( 


)۲( رواه مسلم : 


عوائق في طريق العبودية 


فمن استدامها مقدار حضور الذهن كانت كالثانية ف 
الإغ. 

قال ابن عبد القوي في (منظومة الآداب) : 

وطرف الف ياصاح رائد فرحه 

قال السفاريي في الشرح : (متعبة) أي سبب تعبه 
وسلبه الاستراحة مى أرسّله ولم يعضضه . 

ومن ثم قال : (فاغضضه) أي احفظه واحتمل 
الكروه منه. قال في النهاية : غض طرفه أي كسره 
وأطرق و لم يفتح عينه» وني قصيدة كعب : 

E TTT 

إلا أن غضيض الطرف مكحول 
قال ابن هشام في شر حه لقصيدة كعب : 


# 


ر 


ار وا ف ن و 
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۷ ءل 


النظرء فتارة يكون وک 
حلْمَيّيْن وهو مراد في كلام كعب» وتارة يكون لقصد 
الكف عن التأمل حياء من الله تعالى وهو المراد في كلام 
الناظم [يعن ابن عبد القوي] فام دو رة ل 
(فاغضض طرفك) امتغالاً لقوله تعالى : قل للْمُومنين 
يَعْضوا م أَبْصًارهم ٭ ‏ انتهى . 

اا ا ا و 
الففرج أعن الآفة العظمى والبلية الكبرى» والزنا إغا 
يكون سببه في الغالب النظر وهو من الأبواب الي تفتح 
للشيطان على ابن آدم» وما أحسن قول الصرصري رحه 


Ê 


وغض عن المحارم منك طرفا طموحايفستن الرجل اللبيبا 
فخائننة الميونكأشسدغاب ٠‏ ااماأهملتوئبت وثوبا 
ومن يغخضض فضول الطرف عسنها يجدفي قلبه روحاوطيبا 


٠١ : سورة النورء الآية‎ )١( 


2 عوانق في طريق العبودية 
4۸ 


انتھی ما د کره الحجاوي» قال ا القيم :اال 
فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور 
إليه قي القلب والاشتغال به والفكر ف الظفر به» فمبداً 


ياراميابسهام اللحظ مجتهدا 
وباعث الطرف يرتادالشفاء له 
ترجوالشفاء بسأحداق بها مرض 
ومفنيا نفضسه في إثر اشبحهم 
وواهباعمره في مل ذا ها 
وبائعا طیسب ميش ماله خطر 


أنت‌القتيل بماترمي فلاتصب 
توه إنه يرد بالعب 
نهل سمعت ببرء جاء من عَطْب 
لوكنت تعرف قدرالعسرلم تب 
بطيف عيش من الايام منتهب 
رجت ذا العقد لم تبن ولم تغب 


وقال رحه الله : والنظر أصل عامة الحوادث الي 
تصيب الإنسان فإن النظرة تولد حطرة تم تولد الخطرة 
فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة غ 
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تقوى فتصير عزبمة حازمة فيقع الفعل ولابد مالم بنع منه 
مانع . انتهی . 

انر كف عل الاتان الداع الدوى له 
بإطلاق نظره . 
فان تى رع وحاسسد فإني من عيني أتيت ومن قبي 
همااعتورانينظرةثمفكرة فnماابقيالي‏ منرقادولائب 

قال ابن الجحوزي في كتاب (آداب النساء) واعلم أن 
أصل العشق إطلاق البصر» و كما حاف على الرحل من 
ذلك يخاف على للمرأة . 

کا ےو ا کو ان 
بإطلاق البصر وما حلبّه» فليحذر من ذلك . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من كرر النظر إلى 
المردان ونحوه وقال : لا أنظر لشهوة كذب في دعواه. 


فلن الشيخ مو سی الحجاو ي ى سرح الآداب : 
وحدت فى ظهر ورقة في كتاب أبياتا منظومة كأما والله 
أعلم حواب سؤال رجحل کان يعم أولادا مردا فخحاف 
أن تميل نفسه إليهم أو كادت تيل وهذا ما وجحدت : 


أباساللاً بالله إن كنت ذا تقى 
فاياكوالأحصداثلاتقربنهم 
وارسال طرف منك لا تحقرنه 
فإنك إنأرسات طرفك رائندا 
تبوءبإثم ثم تسب انما 
حلاوةإي انون ورفراسة 
فه-ا بعد ذا الخسران ربح فخلهم 


وترجوتواب الله في جنة الخلد 
ولا ترسلن الطرف فيهم على عمد 
ففي ضمنه تقهم يفوق على الهند 
ثَمَْتَعه ياصاح‌بالناعمالخد 
ثلاثاً بهن الله يدي إلى الرشد 
وثالثها إيمان ذيالقوةالجلد 


يعلمهم ذومفة حسن القصد 


ما أعظم الخسارة إذا سلب العبد واحدة من هذه 
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الثلاث فما بالك ها كلهاء حلاوة الإبعان وهل هناك 
إعان بلا طعم ولذة ؟ وانطماس البصيرة» وذهاب الفراسة 
فيضل للمرء تائها بلا دليل» وثالثة الأتافي ضعف الإبمان 
بذهاب قوته ووهن عمله . 

قال ابن القيم : وقد جعل الله العين مرآة القلب» فإذا 
غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق 
بصره أطلق القلب شهوته . 


وأری السهام تام من يسرمى بها فعلام سهم الملحظ يصمي من رمى 


إلى محبوبه وجوابها 


تبيتبلافموتلبكساليا 
وليستك تدري عن صبابة عاشق 
بذكرك قلبي هائم أنت سلوتي 
فجد ياحبيبي بالوصال فإنما 
تداركني قبل الفوات فإئني 


فليتك تدري عن هموم اللياليا 
عليل يكاد الشوة يرش لحاليا 
وان كان حظي منك طول التنائيا 
شفاءفؤادي لو رأيتك خاليا 


طريح جريح نارحبك صاليا 


الجواب الجميل من الشاب النبيل 


أقول باسم الله والله الم 
قرأتكتابا جاء منك فهالني 
وماكنت أدري أن مثلك عاشق 
وهل يعْشّق الذكران أمأنت حالم 
أعهوذبوجه الله فهو يجبرني 
أمنقوم لوط أنت ياشرواطء 
أماتقرأالقرآن فيه رواجر 


وکیف اتی جبریل قوما تردوا 


سريرةنفسي والذي كان خافيا 
تباریح وج د ماخطزن بباليا 
لمثلي ولاأدري ههوم اللياليا 
وهل يعشق الذكران أم أنت هاذيا 
ويحفظني من کید من کان عاديا 
على الأرض أم قد صرت للقوم تاليا 
وفيهوميدلامحالةآتيا 
فعاتبهم فيمايشيب النواصيا 


0» 
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فلو تبصرالفساق تحت ديارهم 
لزجرنفوسأفتت من عقالها 
عصذاب وخزي والقيامة مود 
هناك يودالمرءلوكان يته 
أما قال خيرالخلق ملعون فاعل 
وقد ذكرواأن المللاوط خارج 
وقد فضجوا بين الغلائق كلها 
أعوذبربي مسنك ما أفظع الذي 
ومن تاب فالرحمن يغضرذنبه 
وصلإلهي كل وقت على السذي 


رأيت من الأهوال ماكان كافيا 
لأهوائهاسارت تجيب الناديا 
لسن هتك الأسستارأو كان عاديا 
وبسين فصال السوء بعد الفيافيا 
وكررهامعسدودة بالتواليا 
من القبرمع خسل حبيسب مُواتيا 
وعوراتهم تسبدي قبيح المساويا 
تبوحبه4إنىيلثكقاليا 
ومن عاث إفسادا فللنار صاليا 


نى عن فعال السوء مادمت شائيا 


قد کتبت کلاما فی هذا ي نسخة (دشٌ ودين كيف 


م 


في التعبّد لاله الحق حكم وصفها فوق ما يخطر بالبال 


ص 


وجول في الخيال» وأن آثار الحسنات والسيئات مباشر 


لروح العبد وبدنه يؤر فيه خسنا وقبحاء استنارة وظلمة 
السا وو فة لي ر اة و لها ف جال اه وان 
اللا کا ق الأزل وله الجلال والجمال 
والكمال بلا مشارك وأنه أراد أن يفيض إحسانه على 
خلوق يخلقه وهو الإنسان خحلاصة الوجود وموضع فضل 
الإله فصوره بأحسن صورة وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة وسخر له كل شيء وإنغا حلقه من أجله لا من 
أحل المخلوقات» فإذا تعلق قلبه بالمخلوقات انقطع عن 
إهه ومعبوده الحق . 


صورة روح الإنسان المستمر 
على الفطرة والإيمان 


يوضح ما تقدم الكلام على الروح وصورقما وصفاقا 
فهذا هو الكاشف على الحقيقة لسر العبودية وحقيقة 
الال والكاشف لاغ لان ا و وات ي 
ي هذه الحياة . 

روح الإنسان يخلقها الإله عز وحل من نفخة الملك 
د او ا اق 
للملك ونفخته . 

ففي حال النفخ يخلق الله الروح فتدحل في الجنين 
سارية فيه سريان لماء في اللإسفنج» وان ست فلت 
تلابسه في كل جزء منه وهذه الروح ها صورة جميلة 
وهي صورة الإنسان نفسه في الحقيقة» وغاية البدن أنه 


مر کبا ها . 

وها استنارة وإشراق» وقد أودعها بارؤها معرفته 
وحبته وإرادته فطرة فطرها عليها . 

وهذا شامل لكل أرواح بي آدم المؤمن والكافر إذ 
أن الخير والصلاح والجمال والكمال والنضرة وطيب 
الرائحة أصلي في فطرة الروح وخلقتها . 

أما الشر والفساد و الق لقبح والنقص والظلمة وتن 
الرائحة فطارئ دخيل» وهو مقارن وملازم للتغيير ‏ إن 
لله لا يعر ما بقوم حى يروا ما بألفسهم )€ ٠‏ 

كذلك فان الأنس والسرور أصيل والحم والغم 
طاريء دخيل مع التغييء إن هذا الذي فطر عليه الإنسان 
اا ا ال اک ل کی واو 
لابد من مُكمّل هذا الكمال ومُجَمُل مذا الحسن والجمال 


١١ : سورة الرعده الآية‎ )١( 
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وهو معرفة الروح ها يحبه معبودها فتعمله بتوفيقه ومعرفة 
ما يبغضه فتجتنبه بتوفيقه أيضا لتتم عليها النعمة . 

والمراد بالتوفيق هنا حلق العمل وإبرازه إلى الوجحود 
على مقتضى ما يبه الإله باحتيار العبد وإرادته . 

وهذا لا يستقل عقل الإنسان .ععرفته كما أن قدرته 
لا تستقل بإيجاده بل لابد فيه من الرسل» وهذه وظيفتهم 
وهي إبلاع العباد تفاصيل ما يبه معبودهم ليعلموه 
وليس هو بالغريب عليهم بل إن في فطرتمم الأصلية 
إرادته ومحبته لأن معبودهم يحبه كما تقدمت الإشارة إل 
هدا. 

وكذلك وظيفتهم إبلاغ العباد تفاصيل ما يبغضه 
معبودهم ليجتنبوه ويبغضوه» وكما أن محبة ما يحبه 
معبودهم سبحانه ليست غريبة عليهم وأا م ركوزة في 
فطرهم فكذلك بغض ما يبغضه . 
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إذا تبين ما تقدم فيقال هنا : إن الإنسان إذا نشأً وم 
ا لفطرته وخلقته عارض صارف فما عما فطرت 
عليه فإن روحه تبقى على الأصل الذي تقدم بيانه فتطلب 
ا وا ا ا 
يطلب البدن السليم ويستدعي الأغذية والأشربة الملائمة 
الطيبة الي فيها قوام حياته إذ أن ما أتت به الرسل هو 
قوام الأرواح وحياتما والعمل به هو روحها وفيه سرورها 
تيمها و ناقام به حفط الله هاما أصل فيها ق الاد 
الأول ويتّميه ويزيده كل بحسب إخلاصه ومتابعته. 
فبالعمل بالشريعة تقوم الروح بوظيفتها الێي من 
أحلها حلقت» ومن هنا تترقى في درجات الحمال 
والكمال بتوافق الفطرة والشرعة» حي تصل إلى المقام 
والحد الذي سبق ها بتقدير فاطرها الوصول إليه في ختام 


حياتماء وهنا استَحْضر ما صح عن رسول الله 5 يي 


عوائق في طريق العبودية 
شأن الأرواح وقت المغادرة للدنيا والقدوم على الآحرة 
فروح المؤمن ها إشراق هو نور جماهها وكماها وروح 
الكافر والفاحر ضدٌ ذلك» وكذلك الرائحة طيبة و خحبيثة. 

إذا تبين ما تقدم وظهر عَلم منه سر العبودية والتأله 
وهو أن في قلسب العبد وروحه تأله مُوجب للإرادة 
الطاب ران لكف فط رة وة واو ك ال عة 
e‏ 
اود و وره و كمال النعيم بجواره» حيث لا 
يصلح همذا المقام كل أحد . 

إن مسالك هذه الغاية مقفلة مغلقة» مع محمد هه 
مفاتيحها» اھا اها و 
و 

وحيث أن الكلام هنا صار في الطلب والإرادة والحبة 
الفطرية الى تغذيها وتنميها الرسالة الشرعية فما زلنا ف 


عوائق في طريق العبوديه 
a‏ 


ال و عط اقلق فاك مر لكا ق معلى ذلك 
وغايت لکن يان هدا إن شاء اا ون السلك الأخحر 
للروح والقلب وهو الضاد لما تقدم وصفه ففي ذکر 
الشيء و مضاده i‏ نکش قائ و تجا علوم لا تحصل 


بدو ل دلا 


أ صورة روح الإنسان الملازمة لها 
ET‏ 


تقدم الكلام في أصل الخلقة وحسنها وأن حصول 
كماها بالشرعة البيئة مواضع رضى المعبود ومواضع 
سخطه وأن طلب الأول وإرادته وحبته والعمل به هو 
طريتق التهيئة والتخلية بحلل احمال والحسن والكمال وأنه 
لا محصل هذا إلا ببغض الثاين ورفضه والبعد عنه . 

فهنا يقال : حيث تقدم الكلام في الأصل فيبقى 
الكلام الآن في الطارئ الدخيل المغير . 

قد أحبر البي 5ة في الحديث الصحيح أن كل مولود 
يولد على الفطرة وليس كل أحد يستمر على هذا الأصل 
بل الكثير معَرضون للطارئ الدحيل عليهاء وليس ف 
ذكر الأبوين حصر للصارف عن الفطرة وإغا ذلك يحصل 


ا 
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سا اال ل افا هن اة 

تأمل أصل الروح ومادتما السماوية الملكية بجمانها 
وحسنها وإشرافها . 

إن ملائكة الإله فى الغاية من الجحمال والكمال وإن 
اف حلقتهم النور كما ورد في الحديث وهده الروح 
خلقت من نفخة هذه الذات العَليّة الشريفة فحق ها أن 
اس د فإذا حاء الكلام على 
الدحيل عليها فقد دحانا في وصف الظلمة والوحشة 
والقبح والمهم والغم والنكده وهذا ملازم لروح من 
حرف وانصرف عن الفطرة والشرعة» فما إلى الكفر 
وهذا لروحه وافر الحظ والنصيب من هذه الصفات» وأما 
إلى الفسق والفجور فلروح هذا نصيب من ذلك بحسبه. 

ن صلاح کل عضر من أعضاء e Dl‏ 
على a‏ ا NEE‏ 
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خلقه» وبعض هذه الأعضاء قد يتعطل فائيا كعمى العين 
وصمم الأذن وبكم اللسان وقد يكون العطل ا 
كالعشى للعين والثقل للسمع واللغة للسان ونحو ذلك 
وهذا كله ليس هو المراد» إنما المراد الروح والقلب» فهل 
يقال : إن هذه الأعضاء من السمع والبصر وبقية 
الأعضاء هما وظائف كماها بتأديتها على الوجه المطلوب» 
وألها ونقصها في تعطلها من ذلك والقلب والروح لا 
وظيفة هما ولا تأثير للتعطل الكلي ولا الجزئي عليهما ؟ 
معلوم أن هذا ظاهر البطلان وأن حقيقة الإنسان هي 
روحه وقلبه والمعول على ذلك . 

وقد أخحبر البي ‏ أنه بصلاح القلب يحصل صلاح 
الجسد وبفساده يفسد» و للمراد بالصلاح استقامة الدين» 
وبالفساد الانحراف عنه فالاهتمام إذا بصلاح الروح هو 
ااش الا اة اء كلها تابعة لصلاح القلب 


والروح. 

وحيث أنه قد تبين فيما تقدم جمال صورة الروح 
بطاعة خالقها فالمقابل لذلك فسادها بتأثير معصيته 
سبحانه وقبح صورها وخحبث رائحتها . 

إا تفسد في الوقت الحالي CT‏ 
حرم أو تترك فعل واحب ويظهر آثر ذلك عليها ظلمة 
وقبح صوره ووحشة ونان رائحة إلا إن تدا ركها الله 
بتوبة تدافع الأثر السيئ أو حسنات ماحية . 

ومن هنا يشعر العاصي بالكآبة والحزن ويصاحبه الهم 
والغخم وذلك للاثار ال حصلت لروحه وهو لا يعرف 
السبب تم هو يريد أن يهرب من هذا العذاب والضنك 
وال ار المنحالفة لأنه جحد بها لذة E‏ 
يحس به من الألم والهم والغم . 

وتأمل كلمة (ثُوّاري) بدلا من أن يقال : (ُذهب) 
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“٦٥‏ 


لأن فساد روحه وألها نم يفارقها بل زاد بزيادة المخالفة 
لكنه متخدر لا يشعرء وإنما يذهب الألم وتحصل العافية 
بالتوبة . 

الخلاصة أن الروح طول الحياة مها وعدا 
مادتان: مادة حسن وجمال وکل ما فيه كمال» تعد 
بذلك وتَهيا للرضوان وسكن الجنان . 

ومادة قبح وأنتان وكل ما فيه ذل وهوّان َد بذلك 
ا 

تم إن الآثار قي كلا الحالتين تظهر على الأبدانء لكن 
هذا يعرفه وعيزه من نور الله قلبه بنور الإعان الذي يثمر 
له هذا التمييز و الفرقان . 

إذا طهر هذا ظهرت الحكمة من الأمر والنهي وأنه 
اللطف والرحة و حقيقة النعمة . 

وبرت ضا حك أن ما تارف من الأروات 


3 عوائق في طريق العبوديه 
: = س 


ائتلف وماتناكر منها احتلف بأها المشاجمة والمشاكلة 
وموحبات الود والحبة بين أهل الإعان والبغخض والنفرة 
لأهل المعاصي والطغيان» كذلك فإن هؤلاء ائتلاف 
ومودة فيما بينهم لأجل المشامة والمشاكلة أيضا لكنها 
لأغراض مضمحلة فانية تزول بزوال متعلقها فتنقلب 
عداوة قال تعالى : الأ خلاء يَوْمَئذ بَغْضهم لبعْض عدو 
ال الْمُْيَقَنَ ¢ . انقطعت بانقطا ع أسبابما وانقلبت 
عداوة مارا لغراسها. إذ هى باطلة من أساسها . 
E E RAT‏ 
ظاهرا وباطنا وعليه خللا بَهيّة نظيفة ويعْبق من الرائحة 
الز ية وهو سائر في طريق رحب آمن مستنير» وعن کين 
الطريق وعن حماله طرق مظلمة موحشة قذرة وخيفة 
فانحرف هذا السائر عن طريقه إلى تلك الطرق فعشته 


)١(‏ سورة الزحرف» الا 


عوائق في طريق العبودية ا 
رر( 


الظلمة وعَلّه الوحشة وتلطخ بقاذوراتما وصار مأسورا 
ن دعاه إلى سلوكها يعان من اموم والخموم ما الله به 
فل 

هذا مثل من انحرف عن طاعة الله إلى معصيته» وقد 
اسان البي کک ذلك غاية | البيان ففي حديث ابن مسعود 
E TT RTT‏ 
على حنبتيه) الحديث فالخط المستقيم هو معنوي في الدنيا 
حسي ني الآحرة وني مثل سير العبد عليه لي الدنيا يكون 
مکل راط خرو ار ره ی و 
الدنيا لأنه ليس كالطرق الحسوسة فالإنسان المطيع يكون 
NSE lS a E‏ 
سائ ا إلى الله على الصراط المستقيم ثم قد يتكلم هذا 
O e‏ 


e‏ بتلك الطرق الحانبية بحسب اححر افه 
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وكذلك لو عمل عملا يسخط الله» وقد بحصل له مثل 
ذلك وهو سائر ف طريق من طرق الدنيا حسية لكن لا 
دحل لاطريق هنا فالشأن بالأمور المعنوية بالنسبة للطريق 
E CCT TTT‏ 
اله وهو افر فرأى صورة لا جل له النظر إلبها فصر 
بأثرها السيء عن طريق سيره فانقطع بالأسر أو ضعف 
سيره بالأمان الباطلة وانشغال الفكر لأحل نظرة أورثته 
خد 
وقد تقدمت قصة الطائر وزوال جماله وتلطخه .عا 
e aaa o‏ 
وموضهها فى هذا الفصل إا قدمتها لأهميتها ولأا 
توضح مع الکتاب کله . 
فالآاثار تكون على الروح وعلى البدن لكنها على 
الروح أظهرء ثم إنه لا تحخفى حال من قرب منه عدوه 
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ركن مته انه يأسرة ويعذبة فنا شت من خصرل ال 
والغم والمعيشة الضنك لكن قد لا يشعر بذلك لانغماره 
بشهواته وملذوذاته وهله أيضا وغفاته مع أن العذاب 
يعمل بروحه عمله . 

وني النهاية ترج هذه الأرواح من الأبدان الى 
كانت فيهاء وهذا هو القدوم على الله ويكون خحروجها 
على الصفة الى كانت عليها ف الدنيا وما تأثرت به من 
I‏ الكلام هنا ف الحالات 
الاستشنائية من إبطال آثار السيعات بالحسنات أو الأمراض 
N N E ey‏ 
والسسكرات» إا الكلام هنا بالإجمال لبيان سر عبودية 
الإله وحسن الطاعة وقبح المعصية . 

وتأمل الآن قوله تعالى : اد حَسب الل اجر حوا 
السينّات أن َجْعَلَهّمْ كالذين اموا وَعَملوا الصَّالحَات 
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ا = 
سوّاء مَحْيَاهُمْ وَمَمَالَهُمْ سَاءِ ما يَحْكمُون) ٩‏ . 

| التقسيم يوضحه ما تقدم» وآيات من القرآن 

مثل قوله تعال : يوم يض وجوه وتسود وجو 4 

واا ارو فر ن ولا 

وهو ما تكون عليه الوحوه في القيامة من الجمال 
والكمال والسرور وضد ذلك الوجوه المسودة . 


۲١ : سورة الحائية» الآية‎ )١( 


() سور ة آل عمر ات اة 0 . 


قد ظهر ما تقدم أن الروح حلقت خلقة وفطرّت 
فطرة على أا مريدة حبة لفاطرها وأن هذا عملها وهذه 
وظيفتها كوظيفة الإبصار للعين والسمع للأذن وبقية 
الأعضاء لوظائفهاء وأن الروح هي الأصل والأعضاء 
فروع بالنسبة إليها إذ هى المتصرفة في أعضاء البدن 
بتصر يف خالقها ها . 


واحدا إذا صرفت عن إرادته وطلبه وحبه فهي ولابد 
مُتألمة معذبة» فألّمها وعذايها بالوحشة الي حصلت ها 
اا ل ف ك ی و 
وعذايها بالتغير الذي اعتراها من الحمال إلى القبح ومن 
الإشراق إلى الظلمة ومن العز إلى الذل ومن السعة 


والانشراح إلى الضيق والضنك لأجل قرب عدوها 
E‏ 
e‏ 

والقصد ها المتعلق نفسه المراد المطلوب الحبوب 
E a‏ 
القبر وقبل القيامة لمن عمل صالحا 0 و ألفى 


اخسن ما کائوا يَعْمَلون) “ وبحصول غیره ها مراد 
ومطلبا ومحبوبا عذاها ني الدنيا ولابد لإومَن أعْرَض عن 
ذکري فإن آ a‏ لکا وتحشره يوه القيامة 
أعْمّى) ولا فكاك من هذا أب ا 
الغير وتلذذت به تلذذها بأكل الطعام الشهي المسموم 


. ٩۷ : سورة النحل» الآية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة طه» الآية‎ )۲( 


ل 


أو م يحصل ها . 

قال تعالى : ولق كرما بني آدم Q‏ الآية إن 
أعظم ما کرم الله به ابن آدم على الإطلاق هو أن خلق 
روحه على هذا الوصف المتقدم وفطرها عليه وهو إرادة 
وحهه الكرم ححبة بإحلال وتعظيم» وأنه لا بديل ها منه 
سبحانه إلا ما تعَذب به حنّمًا بدو ن استثناء فاما هو أو 
لبديل وهو : 8 أفتكخذولة وذريَة أوْلاء من وني وَهُم 
لَك عدو بس للظالمين بدلا» " . 

تأمل ذم الإله من صد وأعرض عنه مولاه وأنه 
استبدل به عدوه # وهم کہ عدو € إن هذا لأسواً 
ا را رة 
انظر خحتام الآية وأن هذا العدو بعس البديل وأن هذا لا 


(¥) سورة الاسر اة ۷7 


(۲) سورة الكهف الآية : ٠٠‏ . 
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محصل إلا للظالين لإإن ET N‏ 
والذنوب مادون الشرك كلها ظلم فلا يخص هذا المشرك 
بل لمن ظلم نفسه بالكبائر فما دوها نصيب من هذا 
الخسران بحسبه ومنه هذا البديل بحسبهء وما كان الأمر 
ذلك ضصارت كلمة ( لا إل إلا اله مده الل 
العظطيمة إذ هي تنفي كل مألوه للقلب سوى الحق 
سبحانه فتغبت إفيته حلقة وشرعة . 
واللراد أن ROT‏ 
روحه على التعلق بذاته محبة وإحلالاً وتعظيما ومهابة 
وعبودية لأنه سبحانه متصف بكل ما جبه الروح وتريده 
ات ا کا ان که ا 
O TS‏ 
إن الروح لو حالت في الكون من حرم العرش حي 


OE e) 


عوائق في طريق العبودية 
٠È ٥‏ 


O E N TE 
تصطدم .عخلوقات متلهاء فالعرش فما دونه مواد خلوقه‎ 
تشترك معها بوصف الافتقار الذانن والتخليق» وأَها مواد‎ 
. حلقت من العذم؛ والعدم ليش بشىء‎ 
a 
يتصورها القلب على حقيقتها أو ما بماثلها فترتسم هذه‎ 
اناو ار رد وطلبا ومحبة فتكون‎ 
له عن إفضائه إلى معبوده الحق» ومن هنا‎ e 
تأتيه القسوة والظلمة والوحشة والصفات الي تقدم بياما‎ 
. لانقطاعه كليا أو جزئيا عن إله الحق‎ 
ولا كان الإله سبحانه ذو فضل ومن وإحسان وبر‎ 
وحلال وجمال» وکمال لا يبلغه وصضف» وذو إحسان‎ 
ed E CE 
الغفي الحميد فأراد برحمته وإحسانه ولطفه وكرمه أن‎ 
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اا ایی کی ا ا و کی 
as e N a E Are E‏ 
سا فة عار لان دار ف ا 
إليه لا لشيء يریده منه سوى قربه وخبته ورضوانه لما 
يتصف به سبحانه ما لا یغئ روح عبده سواه ولا یسل 
فاقتها وفقرها الذاتن غيره ولو حيز ها ما في الأكوان . 
فمن هنا قال تعالى : لإولقد كرما بني آدَم) فذکر 
ما سر كوسيلة لأحَّل الغايات وأسماها وهي علاقة هذا 
اللكرم بالمنعم المكرم إِها علاقة لا تشبه علاقة الولد بأبيه 
وأمه ولا أي حب .محبوبه» إا علاقة العبد بسيده 
محر ع ق ع 
فقد کل شېء ولو حصلت له کل آمانیه وٳذا حصل له 
فنعیمه لا يشبهه نعیم لا في دنیاه ولا احرته . 
e E NT‏ 
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والإنعام والإكرام عليهم» لكن قدّر الحكيم سبحانه أن 
يفاوت بينهم فلم بجعلهم کلهم في قبول کرامته ونعمته 
سواء واليّ هي تعلق أرواحهم بذاته محبة وإحلالا 
o E‏ 
HC ES‏ 
وينتقم ويعذب فليس من أمائه الحسى الغضبان ول 
يقل: (الغضبان على العرش استوى) وإما ي سبعة 
مواضع من القرآن جاءت لالرَحْمَنْ على العَرْش 
استوّى) وما خلق العباد لإنفاذ غضب هو مُتصف به 
فيحصل له بإنفاذه التشفى كالمخلوق» ولم يكن قبل 
aS E Eu‏ 
فقد کان سبحانه ولا شئ غیره فلا ممانع ولا مضاد ولا 
ند ولا مشارك لكنه له صفة الغضب فلما أراد سبحانه 


. ٠ : سورة طه» الآية‎ )١( 
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ظهور آثارها كما أراد ظهور آثار صفة الرحمة واللطف 
والكرم والمحود وغرر ذلك من صفاته قدر الكفر 
والمعاصي لحكم باهرة» ظهورها أحب إليه من عدمه 
ولما يُعقب ذلك من عواقب حيدة هو سبحانه يعلمهاء 
ولأحل ما قذره من الكفر والمعاصي خلق إبليس 
والشياطين وخحلق حهنم وليست هي مرادة له لذاتماء وإغا 
حلقها لحكمة وهي إصلاح ما فسد من الخليقة في النهاية 
وزاحر رادع عن المخالفة في البداية وغير ذلك من حكم 
لا بحیط بما سوی علمه . 

هذا هو اللائق بجلال المحسن الكرم الر من الرحيم 
وهو أن كرون الغابة من حلقه من خخلى هو الانجسان 
والإنعام» وواحب تنزيهه عما سوى ذلك . 

ومن عزرفه في غضب دائم بدوامه وعذاب دائم 
بدوامه فما قدره حق قدره» ولا يستطيع إثبات حكمة 
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الق لى الترور بدا ان معرفته سبحانه قبل خحلقه 
المحلوقات وما يتصف به تهون فهم ما تقدم وتفتح باب 
المحبة ال هي لب العبادة لأن العلم بالله أشرف العلوم 
على الإطلاق لكن العلم به وبأمره لابد أن يطابق المعلوم. 
إن معرفة الرب بأنه غضبان منتقم أراد خحلق بشر 
يقدر عليهم الكفر والذنوب لينفذ فيهم غضبه بأن أعل 
ج ا و ا 
باتساع لنفاة ذلك بل إا معرفة متفرة من أرحم 
ال راجن و اغ دل کا نے و عن سائ ا 
يصفه به من لم يقدره قدره . 
E‏ 
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على الفطرة والخلقة الأصلية للحكم الباهرة الناتجة من 
ذلك ثم أنه لا يدوم بدوام الإله ولا يتساوى مع صفة 
الرحمة لا في الكيفية ال لا يعلمها إلا هو سبحانه ولا ق 
الدوام الذي يستمر ويبقى بدوامه كالرحة فالفضل ليس 
کالعدل . 

إن الكلامٌ قي الحكمة والغاية الي خلق الله الخلق من 
أحلها أحل وأكبر من أن تحعصرها كلمات كهذه وإغا 
هذه إشارة ونبذة من الله جما علينا وعرفناها بواسطة شيخ 
الإسلام وتلميذه قدّس الله أرواحهما ورضي عنهما . 

والتفاصيل مودعة في مؤلفاتمما كنوز في حروز 
مفاتيحها التوفيق» والكلام قي ذلك ليس من نافلة القول 
کیف وهو العلم بالله وحکمته سبحانه . 


ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن اا 
أو حى ا داود يا داود أحبيٰ وأحب من يحب وحبب 
إلي عبادي . 

قال : يارب كيف هذا أحبك وأحب من يحبك 
E E CD N EC‏ 


ا 

ان اا ت ها عادو و فة کا عه 
أنبياؤه وملائكته وحواص خلقه الذين عرفوه وأحبوه 
وعلموا ما يبهر العقول من حكمته ورحته لا معرفة من 
ا ع اا هو ت ا 
ينزه سبحانه عنه . 


إذا عُلمّ ما تقدم إجمالاً عُلمّ أن ما ذكر ليس خروجا 
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عن القصود بل دلالة تزيد الحبة للمعبود» لا تنفر عنه 
بسلۉك طريق موحش ومسدود . 

ا ف ليد اق مخ ل واک ام 
بحيط بها وصف واصف و كما تقدم فإنه لا أجل من أن 
حعل الرب سبحانه متعلق روح عبده ذاته العَليّة» وإذا 

£ £ 
كان نعيم أهل الحنة الذي منه مالا عين رأت ولا أذن 
"معت مما تشتهي الانفس وتلذ الاعين فوقه هم نعيم 
يقول عنه الصادق المصدوق ج : (فما أعطاهم شيا 
أحب إليهم من النظر إليه) . 


کات ف للامام أحمد رهه الله أن المسيح 
عليه السلام قال للحواريين : (إنكم لن تلجوا ملكوت 


السموات حن تولدوا مرتین) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : هي ولادة الأروا- 
والقلوب من الأبدان وخروحها من عالم الطبيعة كما 
ولم 0ک 

والولادة الأحرى هي الولادة الطبيعيةء والله أعلم. 

وقال : الولادة نوعان . 

أحدها : هذه المعروفة . 

والثانية : ولادة القلب والروح وخروحهما من 
مشيمة النفس وظلمة الطبع . 

E O TD ET 


(البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب هم) . 

وهذا معن القراءة والآية فى قوله تعالى : ( وأزواجه 
الهم )“ إذ ثبوت أمومة أزواحه هم فرع عن ثبوت 
0 . 

وقال ابن القيم عن البي ‏ أنه هو الأب الروحان 


ع 


والوالد الأب الجثمان» وهو ب سبب السعادة الأبدية 


لهم ق لديا والاخرة ولاب سب لو جردو ف 
E E eS‏ 
أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي لأنه يدلّه على ما ينفعه 


مور الا رات اة :1 

(۲) لاحظ شرط المعلم المطاء وأنه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره عا أمر الله قال ظ# ف هذا 
ا لمن (لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) ومع 
مطلق الحب مطلق الطاعة . 


عوائق في طريق العبودية 
ويقرّبه إلى ربه» ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية. 
فظهر فضل الأب الروحان على الأب الجثمان» 
فهمذا أبوه فى الدين وذاك أبوه قي الطين وأين هذا من 
ھدا؟ انتھی . 
تأمل هذا جيدا تعلم به قذر علاقتك بنبيك 4# طاعة 
ومعصية وأن المراد إفرادك إياه بالطاعة وألا يحجبك أحد 
عنه بتقدیمك قوله على قوله لا والد ولا غیره» واحذر أن 
تنقطع بينك وبينه هذه الأبوة الروحية» فهذا العقوق لا 


يشبهه عقوف . 


واعلم أن أهل البصائر لا تخدعهم الظواهر وإنما هم 
نظضر ثاقب في الحال الحاضرة وما يكون في العواقب» 
وهذه قصة فيها عبرة وانقداح فكرة فإنه يروى عن مالك 
aE SC E‏ 
فإذا هو بجارية من حواري الملوك راكبة ومعها الخدم. 

فا اف اها د ار ك 
مولاك؟ قالت : كيف قلت يا شيخ ؟ قال : أيبيعك 
مولاك ؟ قالت : ولو باع كان مثلك یشتریی ؟ قال : 
نعم» زرا مسك فضحکت وامرت آن تحمل ال 
دارهاء فخمل» فدخحلت إلى مولاها فأخبرته فضحك 
ONE a‏ 
السيد» فقال : ما حاجحتك ؟ قال : بعى جاريتك» قال : 


عوائق في طريق العبودية ۰ 
۷ل 


اروا عا ا ا 
سو سان فش جك ‏ و قفالا کف کان ها عا 
هذا ؟ قال : لكثرة عيوماء قالوا : وما عيو ما ؟ قال : إن 
م تتعطر زفرت» وإن لم تسنتك بخرتب وإن لم تمتشط 
a E ê Fa a‏ 
حيض وبول وأقذار جمة . 

INI E 
بك. لا تفي بعهدك ولا تصدق في ودك» ولا بخلف‎ 
ا ا دك ا‎ 

تا اد دون ماسالت ق جارك من النن 
حارية خلقت من سلالة الكافور» لو مزج بريقها أحاج 
اال اموا لا ج ل د و 
في الليل لسطع نوره» ولو واحهت الأفاق بحليها وحللها 
لتزحرفت» نشأت بين رياض المسك والزعفران» 


عوائق في طريق العبودية 


واشت في أكنان النعيم» وغذیت اء التسنيم» فلا 
تخلف عهدهاء ولا يتبدّل وذها فأيهما أحق برفعة الثمر؟ 
قال : الي وصفت. قال فإما الموحودة الثمن القريبة 
العط يه فال :فما ها رهل اكه فال الست 
المبذول» أن تفرٌّغ ساعة في ليلك فتصلى ركعتين 
تخلصهما لربك» وأن يوضع طعامك فتذكر جائعك فتؤثر 
الله على شهوتك. وأن تقطع أيامك بالبلغة» وترفع متك 
عن دار الغفلة» فتعيش في الدنيا بعز القنو ع» وتان غدا 
الت ا ا ا 
فقال الرحل : يا حارية أسمعت ما قال شيخنا هذا ؟ 
فال :ت قال ٠:‏ افصدق ام كذتب؟ الت يل 
صدق وبر ونصح» قال : فأنت إذا حرة لوجه ال 
وضيعة كذا وكذا صدقة عليك. وأنتم أيها الخدام أحرار» 
وضيعة كذا وكذا لكي وهذه الدار ما فيها صدقة مع 


عوائق في طريق العبودية L~)‏ 
۸۹ 


ان ل ن 
على بعض أبوابه فاحتذبه وحلع جمیع ما کان عليه 
واستتر به . 

ال ا ار :ل في ل دك 1 ولا د 
EE‏ 
حن جحااء الموت فنقلهما على حال العبادة رحة الله 
عليهما. 

الد ر ا ا ع ا 


کته 


عبد الكربم بن صاح الحميد 
جادي الآخرة ٤۲٣۳‏ ١ه‏ 


لاب لار ية 
حبوب القلوب الحق . 

عبادة المعشوق. 

الرجوع إلى الله . 

ومن أمائه الحسنى رالجميل) . 
نماذج من التقوى والعفاف. 

توبه شابن . 

فائدة عظيمة القدر . 


الأنس بالله . 

عبادة القلب لغير الإله الحق . 
حبك الشيء يعمي ويصم ١‏ 

شهوة النفوس إذا معت بالفاحشة . 


النظرة كأس من خر والعشق سكر هذا الشراب. 


النظر إلى المردان . 

رسالة من حب إلى حبوبه وجواما . 

عواقب المعاصي وثواب الحسنات . 

صورة روح الإنسان المستمر على الفطرة والإعان. 
صورة روح الإنسان الملازمة ها مع الإنحراف 
والطغيان. 

متعلق الروح الحق . 


تحبیب الله إلى عباده . 


الروح تولد مرتين . 
جلاء الحقيقة . 


فهرس الموضوعات . 


من مؤلطات فضيلة الشيخ عبدالكريم بن صالح الحميد 


١‏ إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج (رد 
على من تأول أوربا والصين وغيرهم بأنهم 
يأچجوج ومأجوج). ٭ 

٠الانعحاف‏ بعقيدة الاسلاف والتحذيرمن 
جهمية السفاف.*٭* 

٠‏ أحداث صحبة الأحداث. 

٠‏ إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك الملوك؛ 
(واقتنائه مهم جدا لناشدي سعادة الدارين). 

ه الأدب بين زخارف الأقوال وعبودية ذي الجلال. 

٠‏ إشعارالحريص على عدم جوازالتقصيص من 
اللحية لمخالفته للتتنصيص.' 

#١‏ أضواءالمسارج لبيان جورالتعليقات على 
المدارج (رد على تعليقات جريئة للقي على 
مدار جح السالكين لابن الفيم). 

٠‏ إعانة المتعالي لرد كيد الغزالي. 

٠‏ إقامة الحجة والبرهان على من زعم أن الله في 
کل مکان. (رد على محمد متولي الشعراوي). 
٠إلجامالاقلام‏ عن التعرض للائمة الاعلام ٭ 
٠‏ إنارة الدرب لما في تمسيرسيد قطب من أثار الغرب. ٠‏ 
٭الانكارعلى من لم يعتقد خلود وتأييد الكطار 

في التار. 

٠‏ تبيان الأخطاء والزلات هي مسألة ذكرالحسنات 
(في الردود على الزائفين والمطتونين وغيرهم).* 

نتحذيرالعباد من شقاء الطؤاد. ٭ 

۵ حف من د خائرالسلف. 

٠‏ تصحيح الأفهام لمراد شيخ الإسلام. ٭ (رد على 
عبدالرحمن بن عبدالخالق). 

٠‏ التوسل بالقبورضلال وغرور. ٭ 

التوطئة للدجال. 

٠‏ تماريانعة وتعليقات نافعة. 

جالب السرورلريات الخدور. 

#الحب في الله. 

* الحضارة الغريية.‎ ٠ 

#الحق‌الدامغ للدعاوي في دحض مزاعم 
القرضاوي. 

۰ دش ودین کیف يیجتمعان!!. 


دعوی ال«اصلاح. 

* دعوى وصول القمر.‎ ٠ 

© دواء الحشاق. 

ذم التطريط الباطل والافراط العاطل. *٭ 

السراج لكشف ظلمات الشرك في مد خل ابن 
الحاج. 

٠‏ الشناعة على من رد أحاديث الشطفاعة (رد 

٠الشهب‏ المحرقة لضلالات كتاب (الشمس 
المشرقة..)*٭ 

٠‏ علماء السلف وأهل الوقت. 

٠‏ العلم الذي يستحق أن يسمى علما. 

١‏ عوائق في طريق العبودية. 

© عيوب تشیید البناء في دارالطناء.* 

القرآن والعلم الحديث.* 

٠‏ القول المخنار. 

٠‏ الكافي في التحذيرمن مضلات القواهي (تعقيبات 
مهمة جدأ على ديوان أحمد شوقي - الشوقيات). 

٠‏ الكسوف وا لخسوف. 

المخاطرالاأريعة. 

٠‏ مختصر تفسير المتصل. *٭ 

٠‏ مطالب الطالب ومثالب الناكب. 

مقدمات‌الدجال. 

١‏ معاول الحق تهدم بنيان الباطل (رد على 
عبيدربه التجاني المالكي). 

ه معرفة الكبير المتعال بالعظمة والجلال والجمال. 

٠‏ ملامح جهمية (رد على حسن فرحان المالكي 
واتباعه).* 

۰ من جهزخازیا فقد خرا!.* 

* نظرات في مؤلطات الغزالي.‎ ٠ 

٠‏ نورالبصيرة والبصر في مسائل القضاء والقدر. 

٠‏ هداية الحيران في مسألة الدوران. 

ه وحدة الوجوه العصرية (تمحيص من نظرية 
داروين والرد على كتاب الإنسان بين المادية 
والإسلام» محمد قطب).٭) 

٠‏ الوعيد على أهل الفلو والتشديد. 


وللشيذأبيان و قصاند كثيرة جداً في مواضيع شتى. وقد قامبعض طلبةالملم بجمعها 
لتخرج في ديوان مستقل ضخم - بمشيئةالله‌تعالى-. 


)١(‏ هذا الكتاب في طريقه إلى النور 


(#) هذا الكتاب قد طبع خارج المملكة. أ 


مطابع الجمعة الالكثرونية 
هاتف 4۹00141 / 4۹01۸1۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نكي 

وهذه قصة نادرة أضيطها للكتاب لاتصالها بموضوعه ولتكون عبرة 
وموعظة .... وهي أن شابا في بلاد الشام كان يبيع المذبات التي تعمل 
من سعف النخل ونحوه »فبينما هو يمشي في بعض الأسواق نادته 
امرأة من باب بيتها وأظهرت له أنها تريد شراء واحدة من هذه المذبات 
فأخذت بعضها لتختارمنها واحدة فأظهرت أنها لم تجد ما يعجبها ؛ 
هذا وهي خلف الباب من الداخل . فقالت له : لو دخلت لأنظرالباقي 
معك حتى أختارما يصلح فد خل عند الباب من داخل البيت فأغلقت 
الباب وتعرضت له ودعته إلى نفسها فأبى وذكرها الله وعذابه وتلى 
عليها بعض الآيات التي فيها الوعيد لمن تعرض لسخط الله وهي مصرة 
على طلبها فاشتدالأمر عليه لأنها هددته أن تدعي أنه دخل عليها 
يراودها فجعل يطكرفي التخلص ولم يجد حيلة غيرأنه طلب 
الدخول لمحل قضاءالحاجة يريد إطالة الوفت ولعله يحصل له 
التخلص من غضب الله بأي حيلة فأدخلته محل قضاءالحاجة 
فسرعان ما وقع في قلبه أن يأخذ بن اورا راط وجهه 
وثيابه فمعل صابرا على ما يعانيه من الرائحة الكريهة والمنظرالمنمر 
ثم خرج واذا هي في استقباله في غاية التهيؤ ›فلما رأته على تلك 
الحال صاحت به وأخذت عمصا وطردته على أنه مجنون وسبته 
وشتمته فخرج سالا وتحايل على تخطية منظره وتسال في الأسواق ثم 
تنظف وبدل ثيابه وشاهد القصة أنه بعد ذلك صارت تموح مته رائحة 
المىك يشمها الناس وهو لم يتطيب حتى أنه سمي (المسكي) واشتهر 
بهذا الاسم » وحتى الحي الذي يسكنه في دمشق اشتهر بالمسكي وهو 
اللآن سوق للتجارة » وهذا جزاء الله في الدنيا كيف في الآخرة. 


